من دروس معهد إعداد الدعاة (1) : شرح كتاب الباعث الحثيث |[ 2 ]|لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه خزيمةَ وابنِ حبانَ ومعاجمِ الطبرانيِّ الثلاثةِ. والسننِ الكبرى للبيهقيِّ وما أشبهَ. هذا، فهذا علمٌ من علومِ الحديثِ أنْ تدرسَ المتونَ التي بها تكادُ أنْ تحيطَ بأقوالِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. والدراسةُ في هذا أقسامٌ، إما دراسةٌ سريعةٌ وسريعةٌ جدًّا، وهي قراءةُ الأسانيدِ مع المتونِ. ودراسةٌ متوسطةٌ، ودراسةٌ مستوعبةٌ كشروحِ البخاريِّ، تجدُ بعضَ تعليقاتٍ للعلماءِ على البخاريِّ. ولكلٍّ وجهةٌ هو موليها، تجدُ بعضَ على الفقهِ فقط. فقط. حواشٍ، والبعضُ يتوسطُ، والبعضُ يستفيضُ ويطيلُ، كما فعلَ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ رحمه الله تعالى في كتابه العظيمِ "فتحِ الباري"، وتبعهُ على ذلكَ ابنُ حجرٍ رحمه الله. وما زالَ البابُ مفتوحًا. هذهِ دراسةٌ. وهناك دراسةُ فقهِ الحديثِ، علمُ فقهِ الحديثِ. مثلُ أنْ يأتيَ إمامٌ ويجمعَ أحاديثَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلمَ التي تتحدثُ عن العباداتِ والمعاملاتِ. في ثلاثةٌ كانوا أقمارًا للدُّنيا، ولكن ضع الابن بين الجدِّ والحفيد: أحمد، وهو شيخُ الإسلام ابنُ عبدِ الحليم الأب، ابنُ عبدِ السلام. الجدُّ. ويتضحُ هذا في كتابِ "المسودة" في أصولِ الفقه لآلِ تيمية. الثلاثةُ اجتمعوا على ما أقول: تأليفِها؛ لأنَّ التأليفَ يحتاجُ إلى، لكن الطور، ماذا نسميه؟ إيه، ما كان يقرأ في المغرب بطور ماذا؟ يُسمى؟ كان النبيُّ -سمعتُ- النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. كل هذا الكلام الذي ذكرتُه ماذا يُسمى؟ أفضل. إيش؟ تفضّل. من أول قول البخاري إلى كلمة وعندما تُجمع الطرق يتبين أن الحديث ضعيف على سبيل المثال، وسنذكر هذا إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. حديث: «أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ». حديث مشهور جدًّا عند الفقهاء. وإذا وقع طلاق، أول ما يتكلم المأذون: "ها؟" "إن أبغض الحلال..." يا إخوان، الرسول يريد أن يُصلح يا إخوان. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ أبغضَ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ». لا، الحديث الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق محمد بن خالد الوَهْبي، وهو صدوق عند الحافظ، ولعله أرفع من هذا. و قال: من طريق محمد بن خالد الوَهْبي. عن مَعْرِف بن واصل، عن مُحَارِب بن دِثَار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ أبغضَ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ». هذا سند صحيح. ابن عمر، ابن عمر، مُحَارِب تابعي جليل ثقة. مَعْرِف بن واصل ثقة. الوَهْبي صدوق أو ثقة، يعني الحافظ يقول: صدوق، وبعض أهل العلم يرى أنه أرفع من هذا. طيب، الحديث صحيح. جمع 00:15:07.880 --> صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أسقطوا مَن؟ الوهبي؟ إذا كان الخلاف مع الوهبي، أسقطوا مَن؟ تَنْتَبِهْ تَنْتَبِهْ! أسقطوا مَن أيها المحتبي؟ ولا يَحْتَبِي في مجلس العلم ولا في الجمعة. نعم، أسقطوا 00:16:45.199 --> 00:16:50 رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هل الصحيحُ في الحديثِ الوقفُ، يعني من كلامِ الصحابةِ أو من كلامِ التابعينَ، أم من كلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ الحديثُ وردَ موصولًا مرفوعًا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثَ خلافٌ، فإن صححنا الإرسالَ والوقفَ كان الحديثُ ضعيفًا، وإن صححنا الرفعَ والوصلَ كان الحديثُ صحيحًا. هذا يسمى بعلمِ العللِ، ولذلك كانَ أعسرَ العلومِ على الإطلاقِ في علومِ الحديثِ، وأرقاها وأعلاها علمُ العللِ. عفوًا، علمُ العللِ كانَ أرقاها. علمُ العللِ؛ لأنه ما ينبغُ فيه إلا الواحدُ بعدَ الواحدِ. طيب. صحيحٌ، وضعيفٌ، ومعضلٌ، ومقطوعٌ. هذا الذي يسمى بعلمِ المصطلحِ. هذا الذي يسمى بعلمِ المصطلحِ. إذًا، علومُ الحديثِ علمٌ واحدٌ أم علومٌ؟ علومٌ. من نفعهُ اللهُ سبحانه وتعالى ورفعَ قدرَهُ واشتغلَ بهذهِ العلومِ، يقالُ بعدَ ذلكَ إذا درسَ الكتبَ السبعةَ و يعني مجموعةً من الأمهاتِ وحفظَ جملةً مكثرةً، هذا الذي يقالُ لهُ المحدثُ. طيب. ما هو علمُ المصطلحِ؟ أنتَ تريدُ أن تدرسَ علمَ المصطلحِ، ما هوَ علمُ المصطلحِ؟ قالوا: هو علمٌ بقواعدَ وأصولٍ يُعرفُ بها حالُ الراوي والمرويِّ من حيثُ الصحةُ والضعفُ والقبولُ والردُّ. هذا تعريفُ علمِ المصطلحِ. قواعدُ وأصولٌ. قواعدُ وأصولٌ، يُعرفُ بها حالُ الراوي والمرويِّ من حيثُ القبولُ والردُّ، والصحةُ والضعفُ. قواعدُ وأصولٌ، يُعرفُ بها حالُ الراوي والمرويِّ من حيثُ القبولُ والردُّ، والصحةُ والضعفُ. قواعدُ. جاءَ محمدٌ. محمدٌ، ما إعرابُها؟ كمل. فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ. طيب. جاءَ المحمدونَ. أفضلُ. أعربْ لي. المحمدون فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعه الواوُ. طيب، جاءتْ. الزينبُ. تفضلْ. فاعلٌ مرفوعٌ وعلامةُ رفعهِ ها؟ الضمةُ. طيب، جاءَ. المحمدانِ. بالألفِ. ماذا نلاحظُ؟ هنا أنَّ الفاعلَ دائمًا... مرفوعٌ. لا دخلَ لنا... بالعلامةِ؛ لأنَّ تغيُّرَ العلامةِ لهُ... سببٌ. لكنْ ماذا نسمِّي؟ نقولُ: القاعدةُ... النحويةُ أنَّ الفاعلَ دائمًا... هذهِ... قاعدةٌ اسمها قاعدةٌ. ما معنى قاعدةٍ؟ حكمٌ كليٌّ. قضيةٌ كليةٌ يندرجُ تحتها جزئياتٌ تأخذُ... حكمَها. القاعدةُ أنَّ الفاعلَ مرفوعٌ والمفعولَ... منصوبٌ. كلُّ الفاعلينَ في الدنيا يكونُ... مرفوعًا، وكلُّ المفعولِ في الدنيا يكونُ... منصوبًا. هكذا أم...؟ لا. هل وُجِدَ فاعلٌ...؟ مجرورًا أو مجزومًا؟ أو منصوبًا؟ لا. يمكنُ اختلافُ العلامةِ. هذا بسببِ أمورٍ خارجةٍ. فهذهِ تُسمَّى قاعدةً. القاعدةُ يعني حكمٌ كليٌّ. يعني قضيةٌ... كليةٌ تحتها جزئياتٌ تأخذُ... حكمَها. هذهِ معنى كلمةِ... قاعدةٍ. الأمرُ... للوجوبِ ما لم يُصرَفْ... بقرينةٍ. ما لم توجَدْ قرينةٌ تصرفُهُ إلى... الاستحبابِ. هذهِ تُسمَّى قاعدةً. {أَقِيمُواْ} {الصَّلَاةَ}. ما حكمُ الصلاةِ؟ واجبٌ. {وَآتُوا الزَّكَاةَ}. ما حكمُ إيتاءِ الزكاةِ؟ واجبٌ. {حِجُّ الْبَيْتِ}. ما حكمُ حجِّ البيتِ؟ واجبٌ. صومُ رمضانَ. ما حكمُ الصيامِ؟ واجبٌ. عليكم بالصدقِ. ما حكمُ الصدقِ؟ واجبٌ. والنهيُ للتحريمِ ما لم توجَدْ قرينةٌ تصرفُهُ... إلى الكراهةِ. {لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}. الزنا ما حكمُهُ؟ حرامٌ. ها؟ {لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ}. ما حكمُ الخمرِ؟ حرامٌ. إياكم والكذبَ. ما حكمُ الكذبِ؟ حرامٌ الدنيا، وكل بناءٍ على ماذا؟ يُبنى على أساسٍ، على أساسٍ، على أصلٍ. الأصل هو ما ينبني عليه غيره. الأصل ما ينبني.
